كه 


الل 


ل لز المحاسية وتسؤ العرائية 
عو اسمن 


أنْ لا إِلَهَ إلا الله ا لا 1 لَه 5 الْخَلْقَ لِعبَادَته وَْمَرَهُمْ بعَوْجِيدِهِ راغي 


و عدت 


وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ بَعَنَهُ الله رسَالَتهِ قَبَلَعَ الْبَللاغَ الْمِينَ و7 تَرَكُنَا عَلَى 
الْبَيْضَاء لا يَزِيعُ عَنْهَا إلا هَالِكُ صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابهِ الذيق كمككوا بسئته: 
وَسَارُوَا عَلَى تَهْجِدِ وَجَاهَدُوا في الله حَقَّ جهّادِه وَسْلد تَسْلِيمًا كثيرًا. 


«فاغْلَّمْ يَا طَالِب النَّجَاةِ-رَجِمَنِي اللَّهُ وَإِيَاكَ-أنَ مُحَاسَبَةَ النَفْسِ وَظِيفَةُ الْعْمْرِ التي لا 
يَنْبَغِي أن تُفَارقَ مَنْ أرَادَ النَجَاةَ فِي كُلّ وَفْتٍ وَحِينِءوَمَعَ كُلّ نَفْسٍ من الْفَاسِهِدْنَ 
تخصيص لِدَايَة ة عام أو نَهَايَتهأَوْ لِِدَايَةِ ة شَهْرٍ أؤ نِهَاتِبهِ فَهَدَا مما لا أصل لَهُ في 
الإسْلاممن أجْلٍ ذَلِكَ صَنَفْتُ هَذِهِ الرَسَالَةَ الْمُخْتصَرَةَ وَعَنْوَدْتْ لَهَا بِهَدَا الْعنْوَانِالنّجَاة 
8 روم الفضايية ة وَصِدق الفياقية! 

؛فيهَا بَيَان لأَهَمَيّةِ مُحَاسَبَةٍ النَفْسءلأنَ الإِيمَانَ قَائِدٌ وَالْعَمَلَ سَائِق وَالنفْسَ حَرُون 
تُخَالِفُ ياضْرَارٍ وَل تَنْقَاكُ-, فَإِنْ فَتَرَ السّائِقُ ضَلَّتْ عَنٍ الطَّرِيق» وَإِنْ فَتَرَ الْقَائْدُ حَرَنَثْ 
وَاسْتَعْصَتْء فَإِذَا اجْتَمَعَا اسْتَقَامَتْء وَالنَفْسْ إِذَا أُطْمِعَتْ طَمِعَتْء وَإِذَا فُوَضَ الْأمْرُ إلَبَهَا 
أَسَاءَتْء وَإِذَا خملّث عَلَى أمْر الله حَمْلاً صَلَحَتْءلِدًَا وَجْبَثْ مُحَاسَبَتُهَا فِي كُلّ جين. 
وَلأهَميَةِ هَذَا الْمَوَضُوع لَابْدَ مِنْ تَمهِيدٍ فَأقُولٌ مُمَهَدَ 


وراس ل 


«إنَّ المَُدَبَرَ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكرِيم يَجِدَّ أنَّ النْفُوسَ عَلَى مَائدَةٍ الْقُرْآنِ انه هيّ: انف 
الْأَمَارَةُ بالسُوءِء وَالتَفْسِن اللَّوَامَةُ وَالنَفْسنْ الْمُطْمَئئةُ وَإلَنِكَ الْبَيَانُ: 


9 عليه في لزهم المحاسبة ود المراقية 


سيل عيل العايلى بن يحمد الذهى 


(١)التَفمِنْ‏ الْأمَارَةُ 


ًَ 


حَقَال اللّهُ 0 0 سريت ء إن التفين َدَمَارة ِأَلسُوَءٍ إلا مَا رَحِمَ يع إن وى 


عَفُورٌ يحِيمْ].(يوسف:87). 

-فَعِنْدَمَا اغْتَرَقَتْ امْرَأةٌ الْعَزِيزٍ بن يُوسّفَ مِنَ الصَّادِقِينَوَأَنَهَا لم تَحُنْه 7 حَكَى 
اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهَا:( وَقَالَ الْمَلِكُ الْعُونِي به فَلَما جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ازْجغ إِلَى رَبَكَ 
فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ الَسْوَةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ إن رَتّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ 0 1 
ِذ رَاوَدنُنَّ يُوسْفَ عن نَّفْسِهِ قُلْنَ حاش لله مَا عَلِمْمَا عَلَيْهِ من سُوءٍ . قَالَتِ اهْرَآتُ الْعَزِيٍ 
الآنَ حصْخص الْحَقُ أَنَا رَاوَدنُُ عن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادِقِينَ (1) ذُلِكَ لَِعلَمَ أنِي لَم 
أَخْنْهُ بالَْيْبٍ وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْحَائِيينَ].(يوسف:. ه-8ه). 

-فَلَمَا كانَ في هَدَا الكلام نَوْعْ تَزْكِيَةِ لِتَفْسِهَاء وَأَنَهُ لمْ يَجْرٍ مِنْهَا ذَنْبَ فِي شَأنِ 
بُوسُّفَء اسْتَدْركُت فَقَالَتْ: [وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي] أيْ: مِنَ الْمُرَاوَدَةِ وَالْهَمَ وَالْحِرْصٍ الشَّدِيدِ 
وَالْكَيْدِ 8 ذَلِكَ. [إنَّ النَفْس لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ] أي: لكبِيرّة الأمر لِصَاحِيِهًا بالسُوءِء أي: 
الْمَاحِشَّة وَسَائر الذَنُوبِء فَإِنَهَا مركب الشّيْطَانِء وَمِنْهَا يَدْخُلُ عَلَى الْإنْسَانِ ! إِلَّا ما 
رَجِمَ رَبّي ] فَنَجَاهُ مِنْ نَفْسِهِ الْأمَارَق حَنَّى صَارَتْ نَفْسُهُ مُطْمَئِئَة إِلَى ربق مُنْقَادَةَ لِدَاعِي 
الْهُدَىء مُتَعَاصِيَةَ عَنْ دَاعِي الرّدَى: فَدَلِكَ لَيْسَ مِنَ النَفْسِء بَل مِنْ فَضْلٍ الله وَرَحْمَته 


6 
بعبده. 


( إن رَتِي عَفُورَ يَحِيمْ ) أي: هُوَ عَفُودْ ِمَنْ نَجرَا عَلَى الذَنُوبٍ وَالْمَعَاصِيء إذَا تَابْ وَأْنَابَ» 
( رَحِيحْ ] بَِبُولٍ تَوْبتهِ وَتَؤْفِيقِهِ للأغْمَالٍ الصّالِحَة.. وَهَذَا هُوَ الصّوَابْ أنَّ هَذَا مِنْ قَوْلٍ 
امْرٍ الْعَزِيزِ لا مِنْ فَْلٍ يُوسْفَء فَإِنَّ السَيَاقَ في كلامهاء وَيُوسُْفُ إِذ ذَاكَ في المتَجْن لَمْ 
مَالنَفْسٌ الْأمَارَةُ بالسُوءِ هي الَِّي تمر صَاحِبهَا بالسّيَْاتِ ايكاب الْمَقاصِي 
وَالْمُحَرمَاتِ وَهِيَ نَفْسْ عَابَتْ عِنْهَا رقَابَةُ الله وَالْحَوْفْ مِنْهُ فَاسْدَشْرَى صَاجِبُهَا في 
الْمعَاصِي وَالذَنُوب وَالتُفُوس مَائلة إِلَى الشَّهوَاتٍ أمَارةٌ بالسُوءٍ لأنَكُلَ نَفْس أمَارَةٌ بالسُوء 
لا نَفْسَا رَجِمَهَا الله بالْعصْمَةٍ. 


9 حية في لزوم المحاسية وصدق المراقبة 


سيل عل العايلى 5 ن محمد الذهى 


ا حي" 

-قَالَ اللّهُ تعَالَى: (5]9 أَفْسِمْ بآلتّفْس آللَّوَامَةِ. (القيامة: ؟). 

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَعْدِيٌرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-في تَفْسِيرهًا:[ ولا أَقْسِمُ بِالنّفْس اللَوَامَةِ ) 
وَهِيَ جَمِيعْ التفوس الخَيْرَة وَالَاجِرَةٍ سْمَيَتْ [ لوَامَة ] لِكَثْرَةِ تَرَذْدِهَا وَتَلَوْمِهَا وَعَدَم 
ُبوتهًا عَلَى حَالةٍ مِنْ أحْوَالِهاء وَلأنَهَاعِنْدَ المَوْتِ تَلُومُ صَاحِبهَا عَلَى مَا عَمِلَتْ , بَلْ نَفْسُ 
المُومِنِ تَلومُ صَاحِبَهَا في الذَنْيّا عَلى مَا حَصّل مِنْه مِنْ تَفربطٍ أؤ تَقصِيرٍ في حَقٍ مِنَ 
1 1 ع 3 أوْ غَفْلَقَ 25 فُجَمَع عن الْإِقْسَام ِالْجَرَاءِ وَعَلَى الْجَرَاءِ وبين مس مُسْتَحقٌ الْجَرَاء. 
«فَالئَفْسسْ اللَّوَامَةُ احثُلِفَ فِيهَاء فَقَالَتْ طَائقَةٌ: هي الى لا تَقِيْتْ عَلَى حال وَاحِدَةِ؛ٍ أَحَدُوا 
اللّفْظَةَ مِنَ التَلَوْم وَهُوَ التَرَدُدُ فَهِيَ كَبيرَةُ التَقَلَب وَالَلَوْنءوَهِيَ من أغظم آيَاتِ الله 
فَإِنَهَا مَخْلُوقٌ منْ ن مَخْلُوقَاته تَعَقَلّب وَتَعَلَوَّنُ في السسّاعَةٍ الْوَاحِدَةِ -فَضْ)ًه عَنِ الْيَوْمِ والشهر 
وَالْعَام وَالْعْمُرٍ- لْوَان عَدِيدَة؛ فَتَذَكر وَتَغْفَلُ 5 وَتُقَبِلُ وَتَعْرِضُ 5 وَتَلْطُفُ وَتَكْثُفُ و5 


وَتَجْفُوء وَتحِبُ وَنُبْض, وَتَفْرَحُ وَتَخْرَن, وَتَرْضَى وَتَعْصَبْء وَنْطِيعْ وَتَعْصِيء وَتَنَفِي 
وَتَفَجْرُ إلى أصْعَافٍ أضْعَافٍ ذَلِكَ من حالاتها وتََوْنَِد فَهِي تَعَلوَنُ كُلَ وَفْتِ ألوَانًا كيرة, 
فَهَدَا قؤل. 
-وَقَالَتْ طَائفَةٌ: اللَفْظَهُ مَأحُودَةٌ مِنَ اللَّوْمِ. قَالَ الْحَسَنْ الْبَصْرِيرَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى-: إإِنَّ 
الْمُْمِنَ لا ترَاهُ إِلَا يَلُومُ نَفْسَهُ دَائِمَا يَقُولُ: مَا أَرَدْتِ بِهَذَا؟ لِمَ فَعَلْتِ هَذَاء كَانَ غَيْرْ هَذَا 
أؤْلّى, أؤ تخو هَذَا مِنَ الكلام). 
-وَقَالَ غَيْرُْ: هي تَفْسْ الْمُوْمِنِ تُوقِعُُ في الذَّنْبِء ثُمَّ تلُومهُ عَلَْه فَهَدَا اللوْمُ مَِ الإِيمَانِ؛ 
بِخلافٍ الشَّقِيء فََّهُ لا يَلُوم تَفْسَهُ عَلَى ذنْبء يِل يَلُومُهَا وتلُومُهُ عَلَى فَوَاته. 
-وَقَالَتْ طَائَقَةٌ: ب هَذَا اللّوْمُ للنّْعَيْنء فَنَ كُلَ وَاحِدٍ يَلُومُ نَفْسَهُ برا كَانَ أؤ فَاجِرَا. 
فَالسَعِيدُ يَلُومُهَا عَلَى ارْتِكَابٍ مَعْصِيَةٍ الله وَتَْكِ طَاعتِهِ وَالِشّقِيُ لا يَلُومُهَا إلا عَلَى فَوَاتِ 
حَظِهَا وَهَوَاهًا. 
-وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أخْرَى:هَذًا اللّوْمُ يَوْمَ الْقيَامَةَ فَإِنَ كُلَ وَاجِدٍ يَلُومُ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ مُسِينَا 
عَلَى إِسَاءَتِه وَإِنْ كَانَ مُحْسِئًا عَلَى تقصِيره. 

عن القن لط أن ريه رقه هنو رمعفن 4 6ق رار او 2ه رام روت 
-وَهَذِهِ الأقوّال كلها حَقَ ولا تَنَافِي بَيْتَهَاء فَإنَّ النَفسَ مَوْصُوفَةٌ بِهَذَا كُلَهِ وَباغْتَبَارِهِ سُمَيَتْ 
وَامَةً. لَكِنَ النَفْسَ تَؤْعَانِ: 
- لَوَامَةٌ مَلُومَةٌ: وَهِى النَفْسْ الْجَاهِلَّةُ الظَلِمَةُ الى يَلُومُهَا الله وَمَلَائكتُهُ. 
-وَلَوَامَةٌ َيْرْ مَلُومَةِ: وَهِيَ التي لا تَرَالَ تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى تَقْصِيرهِ في طَاعَةٍ الله مَعَ بَذْلِهِ 
جُهْدِه فَهَذِهِ غَيْرُ مَلُومَةٍ. 


9 د في لزيم المحاسبة يعددق المراقبة 


سيل غيل العاملى بن يحل الذهى 


(")التَفْس الم يس 

-قَالَ اللَّهُ تَعَالّى: يَأَيَنْهَا آلتَفْسْ الْمُطْمَئئَةُ1. (الفجر:8١).-وَالتَفْسْ‏ الْمُطْمَئِئَةُ : هى 
النَفْسْ الْآمَِهُ مِنَ الْحَْفٍ أو الْحْْنِ فى يَوْمِ القيَامَةِ . بِسَبَبٍ إِيمَانهَا الصَّادِقٍ , وَعَمَلِهَا 
الصالِح , وَالْكَلَامُ عَلَى إرَادَةِ الْقَوْلِ . أئ : يَقُولٌ الله تَعَالَى عَلَى لِسَانِ مَلائكتهء إكْرَامًا 
للمُؤْمِنِينَ , عِنْدَ وَفَاتِهِمْ , أؤ عِنْدَ تَمَامِ حِسَابِهمْ : يَأيَعْهَا النَفْسْ الْآمنَةُ الْمُطْمَئِنَةُ » التَاعِمَةُ 
برُوح الْيَقِير »الوَائقَةُ بِمَضْلٍ الله تَعَالَى وَرَحَمَته. 

«فَالئَفْس الْمُطْمَنئَةُ هي الرّاضِيّةُ بِقَضَاءٍ الله , التي عَلِمَتْ أنَّ مَا أخْطأْهًا لَمْ يَكُنْ 
لِيُصِيبَهَاءوَأنَ مَا أَصَابَهَا لَمْ يَكْنْ لِيُحْطِنَهَاء 

7 ابن د : الْمُطْمَيِئَةُ ؛ 0 0 ِالْجَنَِ عِنْدَ 00 : ود ل ؛ قتف لجن 


1 


«أوَلا:مَفهُومُ مُحَاسَبَةِ النَفسِ: 

-مُحَاسَبَةٌ النَفْسِ تَعْنِي تَصْفِيَعَهَا وَتَنْقِيََهَا لتَلْقَى الله خَالِيَةَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالذّتُوبِ ولا 
ِدٌ لكل مُسْلِمٍ من تخصيص وَفْتٍ يَوْمِيَ يَخَْلِي فيه لِيحَاسِب نَفْسَهُ عَم بَدَرَ مِنْهَا في 
ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ أَغْمَالِء فَإِنْكَانَثْ أَعمَالَا صَالِحَةً تَابَعَهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا في الْأيّام الْقَادِمَةَ 
وَإنْ كَانَتْ أَعْمَالًا سَيَئَةَ وَهَدْرًا للأؤْقَاتِ وَبَحَهَا عَلَيْهَا وَتَاب إِلَى الله وَاسْتَغْفَرَ وَعَاهَدَهُ ألا 
يَرْجعَ إِلَيْهَا نَنِيَههِ لأنَّ إِهْمَالَ مُتَابَعَتَهَا سَيُْدِي إِلَى تَمَادِي النَفْسِ فِي الْآنَام. 


-قَالَ الْمَاوَرْدِيُرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-فى "أدب الدَّنْيَا وَالدّين" 

ص:7 5" في مَعْنَى المُحَاسَبَةِ : !أن يََصّهْ يَتَصَفحَ الإِنْسَانْ في ليْلِهِ مَا صَّدَرَ مِنْ أَفْعَالٍ نَهَارِهِ 
فَِّنْ كَانَ مَحْمُودًا أَمْضاهُ , وَأَنْبَعَهُ بِمَا شَاكَلَّهُ وَضَاهَاهُ , وَِنْكَانَ مَذْمُومًا اسْتَذرَكَهُ إِنْ أفكر 
انْمََى عن مفله في النتفيل). 


-وَقَالَ عَنْهَا الْعَلَامَةُ ابْنْ الْقَيَمِ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في "مَدَارجٍ السَالِكِينَ"ج ١‏ ص:59١‏ 


هي :لالت 7 رُ بَيْنَ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ فُيَسْتصْحب مَا لَهُ وَيُوْدِّي ما عَلَيّْهِ » لأَنَهُ مُسَافْرٌ سَفَرَ مَنْ 


لا يَعُودُ . 


9 و في لزيم المحاسبة رصيق المرافبة 


سيد عيل العاطي بن محمد الذهبي 


«ثَانِيًا:مُحَاسَبَةُ النْفْسِ ف في الْقُرَآنِ: 

-وَرَدَتْ آيَاتْ كثِيرَةٌ عَلَى مَائدَةٍ الْقُرْآنِ في فَضْل مُحَاسَبَةِ النفس أذْكرُ مِنْهَا: 

(١)َالَ‏ اللُّ تعالى:إبَأيُهَا آلَّذِينَ اموأ عَلِكُمْ أنَفْسَكُمْ لا يَصرّكُم من صل إذا هديفم . 
إلَى آللَهِ مَرْجعُكُمْ جَدِيعًا فَبْنبئُكُم بِمَا كُُمْ تَْمَلُونَ]. (المائدة:ه .)٠١‏ 

-قَالَ الْعَلَامَةُ السَعْدِيُ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى- في تَفْسِيرهًا: يَقُولُ تَعَالّى: ( يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمنوا عَليكُمْ أَنْفْسَكُمْ ] أي: الجتهدوا فِي إِضلاجها وَكمَالَِا وَإِْزَاَِا سُلُوك الصرَاط 
الْمُشتقيم, فَإنَكُمْ ذا صَلَحْمُمْ لا يَصْرَكُمْ من صل عَنِ الصرَاطٍ الْمُسشتقيم ولَمْ يَهْمَدِ إلى 
اين اقيم وَِنَما يَُرُ نَفْسَة. ولا يَدْلْ هذا عَلَى أن الأمر بالْمَغْرُوفِ وَالنَهِي عَنٍ 
الْمنكرِءلا يَصْرٌ اْعَبْدَ تَركُهُمَا وَإِهْمَالَّهُمَا 


'قَنهُ لا يتم هُدَاِلّا بالِْنْيَانِ بِمَا يَجِبْ عَلَيْهِ مِنَ الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن الْمُْكر. 
َعَم إذَا كان عَاجِرًا عَنْ إِنْكارٍ الْمنْكرٍ يِه وَلِسَانِه وَأنْكرهُ بقلي فَإنّهُ لا يَضْرُهُ صَلَال 
َيْرِه. وقَوْلَُ: ( إِلَى الل مَرِْعْكُمْ جَمِيعًا ] أي: مَآلَكُم يَومَ الْقَِامَةِ وَاجْتِمَاعْكُمْ بَيْنَ َدَي 
الله تَعَالى. ( فُتيدكُمْ يما كُنُْمْ تَعمَلونَ ] من خَيْرٍ وَسَرِ. 

(7)وَقَالَ اللّهُ الى : (أفرَأ كبك كُفَئ بِنَفْسِكَ آلْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِبًا]. (الإسراء: 4 .)١‏ 
-قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطَنرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في تَفْسِيرهَا: (افْرَا كِتَابَكَ] قَالَ الْحَسَنْ : يَفَْا 
اْإنْسَاتُ كَابَه كان أؤ غَبْرَ أمَيَ . 

[كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيبًا] أيْ: مُحَاسِبًا . وَقَالَ بَعْضُ الصّلَّحَاءٍ : هَذًا كِتَابٌ : 
لشائلك فلهة : وَرِيِفْكَ مِدَادُهُ » وَأَعْضَاؤْكَ قَرْطَاسُهُ . » أنت كُنتَ الْمُمْلوِ عَلَى حَمَظَدكَ 
مَا زِدَ فيه ولا نَقَصَ مِنْهُ , وَمَتَى أنكرزْت مِنْهُ شَيْئَا يَكُونُ فيه الشَاجِدُ مِنكَ عَلَيِكَ] . 
(")وَقَالَ الله تَعَالَى:إوَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمّء إِنَّ آلسمْعَ وَالْبَصرَ وَاَلفُوَادَ كك 
ا ا ل 

أَوْلَئَكَ كَانَ عَنهُ مَسْولا!. (الإسراء: 5”). 

-قَالَ الْعلّامَةُ الستَعْدِيُرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالّى- في تَفْسِيرهَا: (أي: ولا تَتّبع مَا لَيْس لَك به 
عِلَْمٌ بَل تَكَبّتْ في كل ما تَقُولَهُ وتَفْعَلهُ قلا تَظَنَ ذَلِكَ يَذْهَبْ لا لَك وَلا عَلَيِكَ ( إِنَّ 


ه. 


المع والَْصَرَ وَالقُوَاَ كُلُ أُولَيك كان عَنْهُ مسئولًا ] فحقِيق بالْعبْدٍ الَذِي يَعْرفٌ أنه 


جَوَابَوَدَلِتَ لا يَكُونُ إلا بِاسْتعْمَالِهَا بِعْبُودِيّة الله وَإِخْلاص الدّين لَهُ وَكَفَهَا عَمّا يَكْرَهْهُ 
الله تَعَالَى). 


ووه 82 ى 06 


آللّه. إِنَّ آللّهَ خَبيرٌ بم تَعْمَلُونَ1. (الحشر:8١).‏ 


-قَالَ الْعَلَامَةُ السَعْدِئُرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-في تَفْسِيرها: [يَمْرْ تَعَالَّى عِبَادَهُ الْمُوْمِنِينَ بِمَا 
ُوجبْهُ الإيمانٌ وَيَفمَضِيهِ من لَرُوم تَفْوَاهُسِرًا وَعَلَانِيتَ في ججمِيع الْأحْوَالِءوَنْ يُرَاعُوا ما 
أمَرَهُمْ الله به من أوَامِرهِ وَسَرَائِعِهِ وَحُدُودِوِ وَيَنْظْرُوا ما لَهُمْوَمَا عَلَيِْمْ ومَاذَا حَصلُوا عَلَيْه 
من الْأعْمَالٍ التي تَنْفَعْهُمْ أؤ تَضصْرُهُمْ في يَْمِ الْقِيَامَة َإِنَهُْ إِذَا جَعَلُوا الآخرَّةَ نُصْب 
أعْيْبِهم وَقِبْلَهَ قُلُوبِهِْ وَاهْتَمُوا بِالْمُقَام به اجْتَهَدُوا في كثرَة الْأغْمَالٍ الْمُوَصِّلَةِ إلَنْهَه 
وَتَصْفِيتَا من الََْاطِع وَالعََئِقٍ الي تُوِفُّهُمْ عَنٍ المسر أو تَعُوفْهُمْ أو تَصْرفْهُمْ؛ وَإِذَا عَلِمُوا 
أَيْضَاء أن الله خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَنُونَ لا تخمّى عَلَيْهِ أَغْمَالّهُم ولا تَضِيغ لَدَيْهِ وَلا يُهُمِلْهَاء 
أؤْجَب لَهُمْ الْجدَّ وَالاجْتِهَادَ. 


عست 


وَهَذِهِ الْآيَةُ الكرِيمَةٌ أل فى مُحَاسَبَةٍ العَبْدِ تفسه. وَأَنَهُ يَنْبَغى لَهُ أنْ يَتَفَقَدَهَاء فَإنْ رأى 
للا تَدَاركهُ بالإقلاع عَنَُ وَالتَوْبَةٍ النَصُوحء وَالْإِعْرَاضٍ عَنٍ الْأسْبَابٍ المُوَضّلَةٍ إِليّه وَإِنَ 


وه سم 


رأى نَفْسَهُ مُقَصِرًا فى أمْر مِنْ أُوَامِر الله بَذَّلَ جُهُدَهُ وَاسْمَعَانَ برَبَهِ في تكميله وَتَتْمِيمِه 
وَإنْقَانِهِ وَيُقَايِسْ بَيْنَ مئن الله عَلَيْهِ وَإِحْسَانِهِ وَبَيْنَ تَفُصِيرو, فَإنَّ ذَلِكَ يُوحِبُ لَهُ الْحَيّاءَ 
بلا مَحَالَة]. 

(د)وَقَالَ ال َعالَى: اما مَن حَافَ مَقَامَ ّد. وتَهَى النّفس عَنٍ الهو( 4 )إن الجن 


8 
ع 
ب 


هىّ َلْمَأْوَئ! . (التازعات: .)41١- 4 ٠‏ 

-قَالَ الْعَلَامَةُ السَعْدِيُرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِيرهًا: ! وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ 1 أي: 
خَافَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ وَمُجَارَاتَهُ الْعَدْلٍِء فَأئَرَ هَذَا الْحَوْفْ في قَلْبِهِ فَتَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَامًا 
الَذِي يُقِيدُهَا عَنْ طاعَةِ الله وَصَارَ هَوَاُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرَسُولُء وَجَاهَدَ الْهَوَى وَالشَّهْوَة 


الصَّادَيْن عن الْخَيْرٍ. 


حز 2 | لمحي على كن بر ركرور رزوي اللارع) لمهدا ومم 


3 


ة 


التي في ازيم المحاسية رصدؤ المرافبة 


سيدعيد العاطي بن محبيد الذهبي 


«ثَالِئَا:مُحَاسَبَةٌ التَفم فى الملنة: 

-وَرَدَتْ أحَادِيتٌ كثيرَةٌ فى السُنّةَ الْمُطَهُرَةِ فى بَيَانٍِ فَضْل مُحَاسَبَةِ النّفس أذْكْرُ مِنْهًا: 
(1)مَا أخْرَجَهُ الِمَامُ مُسْلِمْ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-في صّحيحه بِرََم 

(09479) مِنْ حَدِيثِ أنّس بْن مَالِكِ-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُقَالَ:كُنَا عِنْدَ رَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمِ فَصَّحِكَفَقَالَ: [هَل تَذْرُونَ مِمَ أَضْحَكُ؟ قَالَ: قُلَنَا: اللّهُ وَرَسُولَه 
0 0-6 ل و ا 1ن 00 ل 5 6 02 0 0 
أعلم؛ قال: من مُحَاطبَةٍ العبدٍ رَبَّه؛ِ يَقول: يا رَبْء ألم تجرّني من الظلم؟ قال: يَقول: 
بلَى, قَالَ: فَيَقُولُ: فَإنِي لا أجيز عَلَى نَفْسِي إِلَا شَاهِدًا مِنّي, قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بتَفْسِكَ 
اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدَاء وَبِالْكِرام الْكَاتِبِينَ شُهُودَاء فَالَ: فَبْحْتمُ عَلَى فيه فَيْقَالُ لأركانه: 
انطقي, قَال: فك فتنطقٌ بِأَعْمَالك قَال: تي بُخَلٍ بَيِنَهُ وَبَيْنَ الْكُلَام, قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدَا لَكُنّ 
وَسُحْقّاءِ فَعَنَكُنَ كُنْتُ أناضا). 


-َيَوْمُ القيَامَةِ هُوَ يَوْمُ الحسّاب للعبَادٍ عَلَى أَعْمَالِهِمْء فَبْقِيمُ الله عَزَّ وَجَلٌ في يَوْمِ القِيَامَةٍ 
مِيرّانَ الْعَذدْلِ؛ وَل يُظْلَم عِنْدَهُ أَحَدٌ وَمِنْ مَظَاهِر عَذَلِهِ سُبْحَانَهُ فى هَذًَا اَيَو العصِيب: 
إِنْطَافٌ جَوَارح وَأَعْضَاءٍ الإِنْسَانٍ لِتَكُونَ شُهُودًا عَلَيْه. 


-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بُخْيرُ أنَسْ بْنْ مَالِكِ- رَضِي الله عَنْه أَنَهُمْ كانُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ- فَضَّحَكَء فَقَالَ لأَصْحَابه: (هَل تَذَرُونَ مما أَضْحَكُ؟] وَكَانَهُ - 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اطلَعَ عَلَى أمْرٍ مِنَ الْوَحْي, فَأحَبَ أنْ يُعْلِمَهُ أصْحَابَكُ فََالَ 
الصَّحَابَةُ: [الله وَرَسُولَه أعْلَمْ] وَهَذَا مِنْ لسن الأب مَعَ النبِيَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
؛ حَنَّى يَعْلَمُوا السّبّب وَالْمَوْعِظَةَ الي عِنْدَ الَّبِىَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَيَذْكُرَهَا لَهُْ. 

-نْمَ بين لهُمْ-صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم-سَبْب ذَلِكَ فَقَالَ: [من مُحَاطِبَةٍ الْعبْدِ رب يَوم 
الْقِامَة فَيقُولُ الْعند: يا ربء َم تُجرْني من الظَلم؟) أي: تُؤقبّي من أن تطلمبيء يفول 
اللهُ في جَوَابٍ الْعَبْدِ: بَلَىء فَيَقُولٌ الْعَبْدُ: فَإني] أي: فَإِذَا أَجَرْتبي من الظَلم فَإِني لا 
أَجَوَرُ ولا أَفْبَلْ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنّي» يَشْهَدُ عَلَى صِدْقٍِ فَوْلي وَصَلَاجِي وَحُسْن 
طَاعتِي؛ وَذَلِكَ عِنْدَمَا يُحَاسِبُهُ الله عر وَجَلَ ويَسألَهُ عَنْ عَمَلِهِ في الدَْاه وَكأنَ الّجُلَ أاد 
ِالشّاهِدٍ أقَارِبَهُ وَمَنْ كَانُوا يَرَوْنَهُ في الدُّنيَا يَأتِي تِلْكَ الْأَغْمَالَ فَيَقَولٌ الله تَعَالَى: [ كَمَى 
َِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ شَهِيدًا]: أيْ: إِذَا أَرَدتَ شُهُودَاء فَأَفْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْكَ هُوَ أَعْضَاءْ 
جَسَدِكَ؛ٍ فَهُمْ مَنْ كَانُوا يَحْصْرُونَكَ وَفْتَ بُعْدِكَ عَنْ أَغيْنِ مَنْ تُظْهِرُ لَهُمْ أَغْمَالَ الطّاعَة 
وَنْسِرٌ عَنْهُمْ أعْمَالَ الْمُنْكرِ وَالْمَعَاصِيء وَأَيْضًا فَإِنَّ مِنَ الشّهُودٍ عَلَيْكَ: [الْكِرَامَ الْكَاتِيينَ]: 
كُمَا جَاءَ ذِكْيْهُمْ فِي قَوْلٍ الله تَعَالى: [وَإِنَ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠)كَرَامًا‏ 
كَاتِبِينَ(١ ١‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ1. (الانفطار: .)١5-١٠١‏ وَالْمْرَادُ بِهخ: الْمَلَائِكُ الّذِينَ 
يَحْمَطُونَ وَيَكْتْبُونَ عَلَى الَّاس أَعْمَالَهُمْ في صُحْفٍ الْأَعْمَالٍ شُهُودَاءٍ وَهَذَا تأكيد وَتَفرِيرْ 
الْأركانُ بِأعمَالِهوَأفعَالِه الي بَاسَرَهَا وارتكبهاء كم ُْرَكُ يبه وََْنَ الكلام فَبرقَْ الحم 


مِنْ فَمِهِ حَنَّى يَتَكَلَمَ بِالْكلام الْآدَمِيَ الْمُعْمَادِ فَيَقُولُ لأغضائه التي شَهِدَتْ عَلَيْهِ: بُعْدَا 
04 و م أي مَك لَكُنَّ (فعذ فَعَنَكُنَ ] أَيْ: أجل خَل صِكُنً كُنْتْ أَنَاضِكُ وَأَدَافعُ 
َأَجَادِلُ؛ وَهَذدَّا حَالُ الْمُنَافِقِ كُمَا مَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ أنَهُ يَقُولُ: إمَنْ ذَا 
الَّذِي يَمْهَدُ عَلَ؟ فَبْحْتَمُ عَلَى فيه وَبُقَالُ لِمَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: الطقي, فَتَنطِقْ فَحِذُهُ 
وَلَحْمْهُ وعِظَامهُ بِعَمَلِه؛ وذَلِك لِيُغذِرَ مِنْ تَفْسِهء وَذَلِكَ الْمَُافِي وَدَلِكَ الَِي يَسْحَطُ الله 
عَلَيْ]وَالْحَدِيثْ أَصْلٌ فِي صَرُورَةٍ مُحَاسبَةٍ النَفْسِ وَصِدْقٍِ الْمُرَاقََةب 

-وَفِي الْحَدِيثِ: إِظْهَارُ الله سُبْحَانَهُ عَدَلَهُ لِعبادِه. 

-وَفِيه:بِيَانُ جِسَابٍ الله للعبْدٍ وَوَقُوفِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ 

-وَفِيه: بيَانُ شَهَاَةٍ الأغضاءِ وَنُطْقِهَا بِمَا فَعَلَ صَاحِبْهَا ْم الِيَامَةِ مما يُوجِبُ مُحَاسَبَة 
النّفْس فى الدِّنْيَا قَبْلَ أنْ تُحَاسّب. 

(؟وَمَا أَخْرَجَهُ الإمَامُ البَرْمِذِيُ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-في سْتَبه برَقم(411 ؟)وَصَحَحَهُ 
الشَيْحُ الْألبَانِمُ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صّحِيح اليَرْمِذِي رَقم(4117 7)مِنْ حَدِيثِ أبي بَرْرَة 
الْأسْلَمِن نَضْلّة بن عْبَيْدِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالّى عَنْه-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهصَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم-: إلا تَزُول قَدَمَا عَبّدِ يَوْمَ الْقِيَامَق حَنَّى يُسْأَلَ عَنْ عْمْرِهِ؛ فيم أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِه؛ 
فيمَ فَعَلَ فيه؟ وَعَنْ مَالِه؛ِ مِنْ أَيْنَ اكتسبَة؟ وَفِيمَ أَنَفَقَهُ؟ وَعَنْ جشسْمه؛ فيم أبْلاة؟]. 

-بَيّنَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن لِكُلّ عَبْدٍ وَقْفَةَ بَيْنَ يَدَي الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَة' 
يَسْألَهُ الله عَرَّ وَجَلَ عَنْ كُلّ شيء؛ وَذَلِكَ حا مِنْهُ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَلَى الاسْتِعْدَادِ 
لِهَذَا الْمَؤْقَفٍ, وَإِعَدَادِ الْجَوَاب لَهُ وَذَلِكَ بلَرُومِ مُحَاسَبَة سَبَةِ الكَفْسِ وَصِدق الْمُرَاقَبَة. 

-وَفِي هَذَا الْحَدِيثْ ب 00 يَقُولُ انين -صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم 9 تَزول قَدَمَا عبد يَوْمَ مَ الْقيَامَةِ] 
وَالْمَعْنَى: لاي حك تَتَحَرّكُ وَتَنْصَرِفَ قَدَمْ كل إِنْسَان نِ من توطيع الحتتات يَوْمَ مَ الْقيَامَةٍ ة حَتَى نال 
اللهُ عَرَّ وَجَلَ عَنْ عِدَّةٍ أشيَاءَ: (حَتَّى يُسْألَ عَنْ عُمْرِ؛ فيمَ أَفْنَاهُ؟] عَنْ حَيّاتِهِ وَرَمَانِه الذي 


عَاشَهُ مَاذًا عَمِلَ فيه؟ وَكَيْفَ اسَْعَلَ أؤقاتة؟ (وَعَنْ عِلْمه فيم فَعَلَ فيد؟) وَيَسالَهُ وه عر 
وجَلَ عَنْ عِلِْهِ الَذِي تَعَلَمَهُ مَاذا فَعَلَ بهدَا العِلّم؟ هَل تَعَلَّمَهُ جه الله حَالِصًا م رَاء 
وَسْمْعَة؟ وَهَلْ عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ أمْ لَمْ يَنفَعْهُ عِلْمُه؟ [وَعَنْ مالِه؛من أيْنَ اكتَسَبَة؛وَفِيمَ أنققه؟] 
وَيَسلَهُ رَبْهُ عر وَجَلَ عَن أمْوالِهِ الَتِي جَمَعَهَاء أمِن حَلالٍ أمْ مِنْ حَرَام؟ وَفِيمَ أَْفَقَهَا؟ أفي 
طاعَةٍ أ في مَعْصية؟ (وَعَنْ جشْيه) وَالْمْرَادُ به المحَةُ (فِيم أبلاة)؛ وَعَنْ فُوَتِِ مَادًافَعَلَ 
بهَا؟ وَفِيِمَ أضَاعَ شَبَابَهُ وَصِحَتَه؟وَهَذَا إِرْشَادُ من الي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه 4 وَسَلَّم- دمت 4 إلى 
اغَِْام الفُرَصٍ في الْحَيَاةِ؛ لِلعَمَلٍ لاآخرَة بِمَلْءٍ الْأؤقَاتِ بالطَعَاتِِلأَنّهَا هي عُمُرُ الْإِنْسَانٍ 
في الدِّنْيّ وَدَخِيرَئُهُ في الآخرة. 

ا وَأَنْ يَرِنَ أَغْمَالَهُ قَبْلَ أنْ تُورّنَ عَلَيّْه. 


-وَفِيه:بيَانَ صِفَةٍ سُوالٍ الله عر وَجَلَ لِلعبْدِ يَوْمَ القَِامَة. 


9 ييه في لزوم المحاسبة وصدق المراقبة 


غيل العاء! ف» اذ 
سيل عيل العاطي بن بيحدد لهي 


٠رَابِعًا‏ لَرُوم م الْمُحَاسِبَةٍ ة وَصِدقٍ الْمُرَاقَبَةِ: 

-اغْلَمْ يا طَالِب النّجَاةِ أنَّ نَفْسَكَ هِيَ أَغْدَى أَغَدَائِكَ وَقَدْ خُلِقَتْ أُمَارَةَ بِالسُوءِمَيَالَة 
إلى الشَرُورِوقَدَ أمزت بِتَفْوييِهَا وَتركِيتهَا 

َأَنْ تَفُودَهَا بِسَلَاسِلٍ الْخْصُوع إِلَى عِبَادَةِ ربق لِذَا وَجَب عَلَيِكَ لرُومُ الْمُحَاسَبَةِ وَصِدْقُ 
الْمُرَاقَبَةَوَتَحْقيق ذَلِكَ فيمًا فَالَهُ ابْنْ قُدَامَةَ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في كِتَابِهِ :"مُخْمَصّر منْهَاج 
الْقَاصِدِينَ" ص: "17٠١‏ [ِوَتَحَقَّقَ أَرْبَابُ الْبَصَائِرٍ أنهُ لا يُنْجِيِهمْ مِنْ هَذِهٍ الأخطارٍ -النَاتجة 
عَنْ عَدَمِ مُحَاسَبَةِ النَفْسِ-إِلَا لُرُومْ الْمُحَاسَبَةِ لأنْفْسِهِمْ وَصِدْقَ الْمُرَاقَبَةِ » فَمَنْ حَاسَبَ 
سه في الدنا ف حِسَبهُ ي الاجزة » ومن أفمل المخاسية اث خسزائة , لما 


عَلِمُوا أنَهُمْ لا يُنْجِيِهمْ إِلّا الطَعَةُ ‏ وَقَدْ أمَرَهُمْ بِالصّبْرٍ وَالْمُرَابَطَة فَقَالَ سْبْحَاتَه: (يَا أيّهَا 
الَذِينَ آمَحتُوأ اصيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا] 

قَرَابَطُوا أَنْفْسَهُمْ ولا ِالْمُشَارَطَة د م بالْمُرَاقَبَةِ ‏ ؟ ثم بالْمُحَاسَبَة ؟ لم ب م بِالْمُعَاقَبَةِ : م م ِالْمُجَاهَدَةٍ 
ُمّ الْمعائبَِ , فَكَانَتْ لَهُمْ فِي الْمُرَابَطَةِ سِتْ مَقَامَاتِ أصْلْهَا الْمُحَاسَبَةُ » وَلكِن كل 


0 رت ا هك بيار 6م كرض الهم سهك )م ا وريء اا سيوع ملأو س مر ع يدر 
حجسّاب يَكُونَ بَعْدَ مُشَارَطَةِ وَمُرَاقَبَةِ » وَيَتَبَعْةُ عَندَ الخُسْرَانٍ المُعَاتبَةَ وَالمُعَاقَبَةَ . تَأَحُذهًا 


الآنَ بِشَىءٍ من الكفصيل : 


-َالْمَقَا مُ الأول : الْمُشَارَطَةُ : 


-اعَلَمْ أن التَاجِرٌ كما يَسْتَعِين بشَرِيكهِ في التَجَارَةٍ طَلَبّا للرِيح . وَيُشَارِطُهُ وَيْحَاسِبُهُ , 
كَذَلِكَ الْعَفْل يَحمَاج إِلَى مُشَاركةٍ النَفْسِ وَسَرْطٍ الشرْوطٍ عَلَيْهَا وإِرْشَادِهَا إَِى طَرِيقي القلاح 
' وَالتَضْييقٍ عَلَيْهَا في حَرَكَاتِهَا وَسَكََاتِهَا . فَمَمَلَا : إِذَا فَرغَ الْعَبْدُ مِنْ صَّلاةٍ الصْبْح , 
َنْبَغِي أن يُفْرِعَ قََْهُ ساعَةَ لِمْشَارَطَة تَفْسِهِ فَيَفُولُ للنَفْسٍ : مَالِي بضاعة إلا الْعُمُر » فَإِذا 
َي مِبّي رأ الْمَالٍ وَقَعَ الْيَأسُ مِنَ البَجَارَة وَطَلَبِ الرّبْح .فَلْيَفْلْ أحَدْتا الآنَ قَبْلَ الْمَوْتِ 
: يَا نَفْسُ , اجْتَهدِي الْيَوْمَ في أنْ تَعْمُرِ: : ي خِرَائَتكِ وَلَا تَدَعِيِهَا فَارِعَةَ » وَلَا تَمبلي إِلَى 
اليس وَالدّعَةٍ وَالاسْترَاحَةٍ فَيَفُوئُكِ مِنْ رَجَاتٍ عِلَيينَ مَا يُذرِكهُ غَيْرْكِ. 
-الْمَقَامُ الثَانِي : الْمُرَاقَبَةُ : 


-إِذَا أَوْصى الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهَا لَمْ يَبْقَ إِلّا الْمُرَاقَبَةُ لَهَا وَمُلَاحَظَتَهَا وَفِي 
الْحَدِيث الصّحجِيح فِي تَفْسِيرٍ الِحْسَانِ ‏ لِمّا سْئلَ عَنْهُ وَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
-قَالَ:! أن تَعْبدَ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ » فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنهُ يَرَاكَ].هَمُرَاقَبَةُ الْعَبْد نَفْسَهُ في 
الصَاعَةٍ هُوَ أنْ يكُونَ مُخْلِصًا فيهَا , وَمُرَاقَبَعُهُ في الْمَعْصِيَة تكُونُ بالنَوْبةِ وَالنَدَمِ وَالإفلاع 


وَمُرَاقَبعُهُ في الْمُباح تَكُونُ بِمُرَاعَاةٍ الأب وَالشكْرِهٍ عَلَى التَعيم , وَكُل ذَلِكَ لا يَخْلُو 
-الْمَقَامُ الكَالِتْ : الْمُحَاسَبَةُ بَعْدَ الْعَمَل : 

-اْلَمْ أن الْعَبْدَ كُمَا يَنبَغِي أنْ يَكُونَ لَّهُ وَفْتْ في أُوَلِ النَهَار يُشَارطُ فيه نَفْسَهُ , كَذَّلِكَ 
يَنْبَغِي أنْ يحون لَهُ سَاعَةٌ يُطَالِبْ فيها تَفْسَهُ في آخر النَهَارِ وَبحَاسِبْهَا عَلَى جَمِيعِ مَاكَانَ 
مِنْهَا , كُمَا يَفْعَلُ التُجَارُ في الذَّنْيَا مَعَ الشرَكاءٍ في آخر كُل سَنَةِ أؤ شَهْرِ أؤ يَوْمِ . 


و 


-الْمَقَامُ اربع : مَعَاقَبَةُ النَفْسِ عَلَى تَقْصِيرهَا : 


و 
إن ع 5 116 2 ض .. 2ق و - - 
٠ 520010‏ بره 2 لم اودرو نه 1 رمه ارء*مة 2_3 رمه رو هه 0 4 اه 
يَنبَغي أل د بُهملهًا ٠‏ فا يَسْهِلُ عليه حينئلٍ مقارفة الذنوب وَبَعسر عليه فطَامُهًا , بل 


رقيى ايه وساملاة 4 ام ع 2 حر 000 +85 رءوكلوه ص - 
يَنْبَغِي أن يُعَاقِبَهَا عْقَوبَة مُبَاحَةَ , كُمَا يُعَاقِبُ أُهْلهُ وَأوْلَادَهُ . وَكُمَا روي عَنْ عْمَرَ-رَضِيَ 


ب 
و 
6 


الله عَنْه- :أنَهُ حَحَرَجٍ إِلَى حَائطٍ لَهُ نم رَجَعَ وَقَدْ صَلَى النَّاسسْ الْعَصْرّ , فَقَالَ : إإِنَمَا خَرَجْتْ 
إلى حَائْطِي وَرَجَعْتُ وَقَذْ صَلى النَاسُ الْعَصّرّ , حَائطِي صَدَفَةَ عَلى الْمَسَاكِين] . 
-الْمَقَامُ الْحَامِنْ : الْمُجَاهَدَةٌ : 

-إِذَا حَاسّب الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فيَنْبَغى إِذَا رَآَهَا قَدْ قَارَقَتْ مَعْصِيَةَ أَنْ يُعَاقِبِهَا كُمَا سَبَّقّ , 
فَإنْ رَآهَا تَعَوَائى للكسّل في شَيءٍ مِنَ المضَائل أؤ وزدٍ من الْأؤْرَادٍ , فَيَنبَغي أنْ يُوْدَبهَا 
بَْقِيلٍ الْأوْرَادٍ عَلَْهَا » كمَا وَرَدَ عَنِ ابن عْمَرَرَضِيَ الله عَنْه أنه إذا فَائفُ صّلَاةٌ في 
جَمَاعَةٍ فَأخْيَا اللَيْلَ كُلَّهُ تِلْكَ اللَيْلّه ‏ فَهُوَ هُنَا يُجَاهِدُهَا وَيُكْرِهُهَا مَا اسْعَطَاعَ . 

-الْمَقَامُ السَادِسُ وَالْأخيرُ : مَعَاتَبَةُ النفْس وَتَوْبِيخُهَا : 

-قَالَ أنَسن-رَضي اللهُ عَنْهُ-:سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ-وَقَدْ دَخَلَ 
حَائْطا , وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جدَازٌءيَقول: َعْمَرُ بْنُ الخَطاب أميرٌُ المُوْمِنِينَ !! بخ2 بخ , وَالله 
َعتَِّينَ الله يا ابْنَ الْخَطَابٍ أؤ لَيُعَذِْبَتَكَ ! . 


«خَامِسا :اسلف الصالِحُ وَمُحَاسَبَةُ النّفس: 
-وَإِلَيِكَ نَمَادْجُ مُضِيئة مُضِيئةٌ للسَلَفٍ الصّالِح في باب مُحَاسَبَة سَبَة النفسٍ: 


(١)جَاءَ‏ فِي'مَتاقِب أمير الْمُؤْمبِينَ عُمَرَ بْن الْخَطَابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-َلابْنٍ 
الْجَوْزِيَ": إجَاءَ رَجُلْ يَشْكُو إِلَى عْمَرَ وَهْوَ مَشْعُولٌ فَقَالَ لَهُ :( أتَغركُونَ الْحَلِيمَةَ جِينَ 
يَكُونُ فَارِعًا حَنَّى إِذَا شغْلَ يأر الْمُسْلِمِينَ أتَيثْمُوهُ ؟) وَصَرَبَهُ بالدّرّ فَانْصَرَفَ اليّجْلُ 
حَزِيئًا » فَتَذَكُرَ عْمَرُ أنَهُ ظَلَمَهُ » فَدَعَا به وَأَعْطَاهُ الدَرَهوَقَالَ لَهُ:اضْرِبْنِي كما صَرَبْمُكَ فَأبَى 
لعل وقال : تركث حَقَي لله وَلَكَ , فَقَالَ عْمَرُ:إِمًا أنْ تَتَبِكهُ لله فَقَطء وَإِمَا أنْ تخد 
ترَكْثهُ لله فَانْصَرفَ عْمَرُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلّى كْعَمَيْنِ ثُمّ جَلّس يَقُولٌ لَِفْسِيَا ابن الْخَطاب, 
كُنْتَ وَضِيعًَا فَرَفَعَكَ الله وَضَالًا فَهَدَاكَ الله وَضَعِيهًا فَأَعَرَكَ الله وَجَعَلَكَ خَلِيفَةَ قَأئّي 
رَجْلَ يَسْتَعِينُ بك عَلَى ذَفْع الظُلْم فَظَلَمْمَهُ ؟!! مَا تَقُولُ لِرَبَكَ غَدَا إذَا أنَبْعَهُ ؟وَظَلكَ يُحَاسِبُْ 
(")وَجَاءَ في كِتاب"الزّهْد"للإمَام أَحْمّدَ: أنَّ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِىّ دوعن اللا تَعَالَىقَالَ : 
إمَكَلَتْ نَفْسِي في الْجَنَةِ ] 7 مِنْ تَمَارِهَاء وَأشْرَبُ مِنْ أُنْهَارِهَاء وَأَعَانِقُ أبْكَارَهَاء ثُمَّ مَكَلْتْ 
َفْسِي فِي الثَارٍ آكل مِنْ رَقُومهَاء وَأشْرَبُ مِنْ صَدِيدِقاء وَأعَالِجٌ سَلَاسِلَهَا وَغَْالََاه قُلْتْ 


ِنَفْسِي : يا نَفْسء أي شَيءٍ تُرِبدِين ؟ فَقَالَتْ : أريدُ أنْ أرَدَ إِلَى الدُّنيَا فَأَعْمَلُ صَالِحًا ! 
قُلَتُ : فَأنْتِ في الْأمْبيّة فَاغْمَلِي). 


(*)وَجَاءَ في "سير أغلام التْبَاءِ'للذّهَبَِ: أن عْمَرَ بْنَ عبد لْعَزِيز -رَضِيَّ الله تَعَالَى عنهةُ- 
كَانَ شَدِيدَ الْمُحَاسَبَةِ لِنَفْسِهِ قَلِيلَ الْكُلَام وَكَانَ يَقُولَ : [إنَهُ ليَمْتَعْنِي مِنْ كثير مِن الْكلام 


مَخَافَةُ الْمُبَاهَاة] . 


«فَمُْحَاسبَةُ التَفسٍ طَرِيقَة #الفزيية وَسِمَةُ الْمُوَجَدِ دين وَعْنْوَانُ الْخَاشْعِينَ فَالْمُوْمِنْ مُتتق 
0 مُحَاسِبٌ 0 مُسْتَغْفِرٌ لِذَنَيه 0 أن النّفْسَ خَطَرُهَا عَظِيمٌ وَدَاوْهَا وَخِيمٌ, 

مَكْرْهَا كُبِير وَشَرُهَا مُسْتَطِيرٌ . فَهِيَ أمَارَةٌ بالسُوءٍ , مَيَالَةٌ إلى الْهَوَى دَاعِيَةٌ إلى 
598 إلى ا َوَاقَةٌ إلى اللَّهُو إلا مَنْ رَجِمَ رَبِّي . 

تُثْرَكُ النَفْسَ لِهَوَاهَا؛ لأَنَهَا دَاعِيَةٌ إِلَى الطَّفْيَانِ مَنْ أْطَاعَهَا قَادَنَهُ إلى الْقَبَائح وَدَعَنْهُ 
7 اليَذَائِل وَخَاضَّتْ به الْمَكَاره؛ 
وَمَنْ حَاسَبَها وَلَجَمَهَا بلِجَام الشَرْع اسْعَقَامَتْ عَلَى أمر الل فكَثْرَ حَيْرْهَاءوكَانَثْ سَبَا في 
حفظٍ الْبلاد وَرْقيََا. 
«فَاللَّهُمَ آتِ نُفُوسَنا 007 أنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاءأنت وَلِيّهَا وَموْلَاهَاءألْهِمْنَا رُشْدَنَا 
شَمّ نُفُوسِنَاء وَآخرُ دَعْوَانًا ن الْحَمْدُ لله ,و ب الْعَالَمِينَ. 


موسوعة اعرف ديتك للعلوم الشرعية 


رابط كتب الشيخ علي صفحة الموسوعة في مكتبة نور 
7/8 7/7/1028 97/0108 7/83 7/109 ححاه» . ع[ © حا -:01 120. 8557| /: وجراغط 
7/01 7/18 7/8 897/154.97/019 7/8491 2123/77/19 
:7/1 7/128 9/8 997/108 9/15 7/108-:1/م/97/01099/8.87/10289 89/0153 9/010 
.9/8 010/ 9/1357 7/1085 987/15997108717 1222 
:7/0/1 97/0108 97/109785 7/1081 7/85 6-719 7/8 9/839/109 7/0105 
7/8.81 109 1-9789 122 


الصفحة الرسمية للموسوعة في الفيس 


6--211-1 21212 . 710111 الحقام» . 01 0 ماع» 12]. بتكا | :وصاخط 


صفحة الموسوعة في انستغرام 
110-17 ط]2/_ تلع جز ه1ء 7إع2عء_ع[512101.©©0111/22121_0111:2 1957.115 / :و ت[اغخطا 
ك1 م 100107 [600137ع735629111 30111015 0001[169 2110515125572 
111511111171071 
صفحة الموسوعة في تليجرام 


1015-1810 121/11 )//:وماغط 


